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املامح الكتابة الصوفية في ديوان"جرس لسماوات تحت

الماء" لراحل عثمان لوصيف
زهر اليوم  هطال                     أ/  حجاز حياةأ/ 

أدب حديث ومعاصر  LMDباحثة دكتوراه 
محمد خيضر بسكرةجامعة 

املخص:
تهدف هذه الدراسة  في شقيها النظري والتطبيقي إلى اسسستجلاء    

وانتشال معالم التجربة الصسسوفية فسسي ديسسوان الراحسسل عثمسسان لوصسسيف،
وصبر أغوارها في المتسسن الشسسعري العثمسساني،  محسساولين ملمسسسة هسسذه
التجربة البداعية وليسسدة الصسسراع بيسسن لحظسستين ؛ لحظسسة ميلد القصسسيدة
تسبقها لحظة المخاض، التمنع ،والترفع ،عن الكشف والتجلي، إنها لعبة

المتاهات الصعبة.
تجربة أقل ما يقال عنها أنها تقتات وتتغذى على خليسسا " الطقسسوس   

اا الصوفية" في ارتمائها على مصطلحاتها ومناسكها التى ل تعرف قسسرار
اا، كما ترفض التحنيط والتثليج، وتتشبث بالغموض والتخييسسل ول استقرار
كجسر غائر في سمااء التجربسة البداعيسسة،عسالم متسسداخل كسسثيف شسسفاف

ييفهم ويصعب القبض عليه. اللفظ، مترامي الدللت ؛ 
: التجربة، الصوفية، المتن الشعريالكلمات المفتاحية

تمهيد:   
شهدت الساحة الدبية النثرية منها و الشسسعرية، حركسسة تجديديسسة     

اتسمت هذه الخيرة بدعوات رافضة للنسياق ورااء الشكال التقليديسسة،
داعين في الوقت نفسه إلى ضرورة ركب الحداثسة ومتغيراتهسسا فتولسدت
عنها قضايا إبداعية شملت الشسسكل و المضسسمون، مقتبسسسين لهيسسب هسسذا
البسسداع والتجديسسد مسسن السستراث تسسارة بسسالخوض فسسي معسسالمه المعتمسسة
والمنسساطق السسساحرة ،و الغرائبيسسة والمظلمسسة السستى لسسم تطأهسسا أشسسعة
الشمس كالتجربسسة الصسسوفية، وتسسارة نسساهلين معيسسن البسسداع  مسسن قضسسايا

مستحدثة كالسطورة وماتوصل إليه علم النفس الحديث.
لقد أدرك الشعرااء العرب المعاصرون بأن التجديد اصبح حاجة ملحة    

وبخاصة في هذا المناخ الذي يسوده التمرد والتغيير، الشسسعر الجزائسسري
هو الخر حظى بموجة تجديد،على مستوى الشكل والمضمون، "عثمان
اا الستراث لوصيف" واحد من هسؤلاء  السذين حملسوا لسوااء البسداع متوشسح

اا جواد الصوفية معلنا تفرده وتميزه. ممتطي
الكتابة الصوفية.أول: 

امفهومقبل الشروع في خوض غمار الدراسة ارتأينا التطرق الى    
 في الثقافة العربية،وفهم هذه العملية ليس بالمر الهيسسن كونهسساالكتابة

عملية إجرائية تختزن تجربة انسانية تعبر عن مخاض العصر.
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الكتابة-1

جااء في لسان العرب لبن منظورفي مادة"كتب" قسسوله:" كتسسب     
تتبه: خطه... الأزهري: الكتاب اسم اا     وكتابة وك اا وكتاب الشياء يكتبه كتب
اا... والكتابسسة لمسسن تكسسون لسسه صسسناعة، مثسسل الصسسياغة لمسسا كتسسب مجموعسس
والخياطة.والكتبة: اكتتابك كتابا تنسخه ويقال اكتتب فلن فلنا أي سأله
أن يكتب له كتاب في حاجة...وقيل كتبه خطسسه وقيسسل الكتسساب مسسا أثبسست
على بنى آدم من أعمالهم والكتاب الصسسحيفة  ، وقيسسل الكتسساب مسسايكتب

1فيه، وسمي الكتاب كتاب لنه يجمع الحرف" 

مما تقدم يتضح من التعريف اللغوي أن الكتابة هي التدوين والجمع     
والضم 

اا في الرااء منهم من أرجعها  وعن نشأتها وتاريخ ظهورها، نستشف تباين
الى الحضارة المصرية  انتشرت عبر التجسارة السى اليونسانيين فأدخلوهسا
الى اللتينية وأدخلها العرب إلسسى العربيسسة، وعسسن أزمسسن ظهورهسسا ارجعهسسا

2 قبل الميلد1500علمااء الى القرن 

في حين يرجعها أدونيس إلى مهنة تدوين القرآن الكريم، ويرحسسج    
وجودها قبل هذه الفترة إل أنسسه يقسسر بعسسدم وجسسود الكتابسسة العربيسسة قبسسل

اا اا أو ناسخ 3القران الكريم، ويسمى الكاتب في هذه الفترة مدون

بعيد عن فعل النسخ والتوين، مايهمنا في فعل الكتابسسة يتجسساوأز النسسسخ 
الى حالة من البداع والخلق، وعن هذا النوع مسسن الكتابسسة فلسسم ينشسسأ إل
في القرن الثامن ووصلت السسى درجسسة عاليسسة مسسن النضسسوج والتنسسوع مسسع
المتصوفة، ذلك أن المعنى الحديث ليس المثقسسف وليسسس كسسل مسسايؤلف
وينشر وإنما هو من يتمتع بموهبة الكتابة، ومن يكتب بشكل متميز ومن

4له رؤيا خاصة للعالم، وطريقة خاصة في التعبير عن هذه الرؤيا

اا  أشسسكال الكتابسسة    ومن هنا ركب الشاعر مغسسامرة التجريسسب، رافضسس
التقليدية، محاولين تأسيس مفهوم جديد للكتابة

والمتأمسسل  لشسسكل الكتابسسة الشسسعرية الحديثسسة يلحسسظ الختلف عسسن 
إرهاصاتها الولى، بفعل النفلت من قبضة القصيدة النموذجية، ونلمس
بوادر التجديد منذ العصر الجاهلي مرورا بالعصر الموي فالعباسي غيسسر
ان الحركة التجديدية واضسحة المعسالم  كسانت فسسي العصسر الحسسديث مسع
عر التفعيلسة ومسن دعساة هسذا الشسكل القصيدة الحسرة، أو مايسسمى بش
الجديد ناأزك الملئكة " وتؤكد بأن دعوتها الى الشعر الحسسر ليسسست لنبسسذ
اا، ول هسسي تهسسدف السسى أن تقضسسى علسسى اوأزان اا تامسس شعر الشطرين نبسسذ
الخليل وتحل محلها ، وإنما كان كل ماترمي إليه إن تبدع اسلوبا جديسسدا
توقفه الى جوار السلوب القديم وتسسستعين بسسه علسسى بعسسض موضسسوعات

 5العصر المعقدة
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وعن رياضة التحولت الشعرية يرى النسسويهي" حيسسن يسسستهلك الشسسكل 

الجديد كسسل إمكانيسساته،ويسسستوفي جميسسع مقسسدوراته،وحيسسن إذن يبسسدأ فسسي
الخمول والتكرار،فل يكون معنى هذا أن الوقت قسسد حسسان للرتسسداد عنسسه
إلى الشكل القديم، بل يكون معناه ان الوقت قد حان للتقدم منسه إلسى

6أشكال أكثر جدة ومسايرة للحوال التى ستنشأ وهكذا تمضي المم"

وعسسن فعسسل الكتابسسة ودوافعهسسا فيرجعهسسا بعسسض  الدبسسااء ملذا للتهويسسة 
والسترخااء، وعن هذه التجربة يتحدث نزار قبسساني" فسسي الكتابسسة ابحسسث
عسسن شسسركااء يقتسسسمون معسسي بصسسورة عادلسسة ؛ فرحسسي وحزنسسي، عقلسسي
وجنوني، صحوي ومطري... مناخاتي الربيعيسسة، ومناخسساتي السسستوائية...
وأخيرا ابحث عندما اكتب عن لغة تكون القاسسسم المشسسترك بينسسي وبيسسن

7جيل عربي ل اعرفه"

وعن دافع الكتابة عند"كوليت الخوري" تصرح:" كنت في الوقت ذاته  
في حاجة ماسة الى الصراخ... فقسسد صسسرخت إنمسسا بأصسسبعي... ربمسسا انسسا

8اكتب لنني أخاف الموت

المر سيان بالنسبة للشاعر محمود درويسسش ففعسسل الكتابسسة حقسسق لسسه 
الخلود وهو القائل:

هزامتك يا اموت الفنون جميعها      
هزامتك يااموت الأغاني في بلد      
الرافدين امسلة المصري، امقبرة الفراعنة       

9وانتصرت وافلت امن كمائنك   

وعن تجربة الشاعر صلح بوسريف يراها إجبارا ل اختيسسارا يقسسول:" تلسسك
اليد المحمومة، التي ل تتراجع ابسسدا، بسسل تسسذهب بل هسسوادة ، صسسوب هسسذا

10القادم المعتم"

أدونيس هو الخر دعا إلى ضرورة تغيير نمطية الكتابة بقوله:" الدعوة  
الى تأسسسيس كتابسسة جديسسدة، إنمسسا هسسي كسسذلك دعسسوة إلسسى تثسسوير الكتابسسة
ألة فست تجديسد الشعرية، جذريا ومعنى هسذه الثسورة الشسعرية أن المس
الشعر ليست تغيير شكله وحسب او تغيير محتواه وحسسسب وإنمسسا أيضسسا
وقبل ذلك في تغييسسر معنساه بالسذات ، وبالتسالي فسي تغييسر النظسسرة اليسه

11وطريقة فهمه"

يرى محمد بنيس إن الكتابة:" تهدف إلى بلورة رؤية مغايرة للعالم   
تستمد من التأسيس والمواجهة بنيتها الرئيسسسية وبهسسذا تؤسسسس وتسسواجه

 12داخل النص وخارجه"
الكتابة عند الغسسذامي:" عمسسل تحريضسسي مضسساد مسسن خلل مسسسعاها السسى
تجاوأز كل الخرين ومحاولة نفيهم بواسطة اختلفها عنهم وتميزهسسا عمسسا

13لديهم"

-الصوفية:2
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جااء فسسي لسسان العسسرب لبسسن منظسسور: "صسسوف الصسسوف للضسأن، ومسا 

أشسسبهه؛ الجسوهري: الصسسوف للشساة والصسسوفة أخسسص منسسه، ابسن سسسيده،
14الصوف للغنم، كالشعر للماعز، والوبر للبل"

يعد التصوف من أكثر المصطلحات تعقيدا، بحيث يستحيل معه تحديد  
مفهوم واضح المعالم، ولهذا فقد تضاربت الرااء حوله، فهناك مسسن يسسرى
أنهم سموا "الصوفية" لصفااء أسرارهن ونقسسااء أثسسارهم، يقسسول بشسسر بسسن
الحسسارث:" الصسسوفي مسسن صسسفت للسسه معسساملته، فصسسفت للسسه عسسز وجسسل

15كرامته"

إما أبو بكر الشسسيلي فيسسرى أن:" التصسسوف الجلسسوس مسسع اللسسه بلهسسم،...
16والصوفي هو الذي ينقطع عن الخلق فيتصل بالحق"

ارتطمت أمواج الصوفية في مستهل المر بالحياة الجتماعية، وسرعان
ما نقلت صداها وعدواها إلى عوالم الشعر ، مبتكرين أسلوبا جديدا في

الكتابة.
وممن أسهم في التأسيس لهذا النوع الجديد من الكتابة نجسسد الشسساعر 

"عثمسسان لوصسسيف" مسسن  خلل التجربسسة الصسسوفية فسسي ديسسوانه جسسرس
لسماوات تحت المااء وهذا مانحاول استنطاقه.

معترفين بالتشابه الكبير بين حالتي المحاض والوجد الشعري إبان    
عملية البداع، فكلهما  يتخذ القلب والوجدان طريقة إلى منابع اللهام 

ثانيا:تجليات الكتابة الصوفية
:لقد عنيت الدراسات الحديثة بالعنوان ، وأولته أهمية كسسبرىالعنونة-1

بعتباره أول ايقونة تصافح بصر المتلقى وتقذف به في غياهب المتسسن
الشعري، وعن وظائف العنونة حددها جيرار جنيت:"الغرااء، اليحسسااء،

17الوصف، التعيين"

من خلل طبيعة المرجعية الحاليسسة للعنسسوان غالبسسا مايتصسسمن أبعسادا 
تناصية، وبالتسالي فهسسو دال إشساري وإحسالي يكشسف الغسامض ويعلسسن

18قصدية المبدع

استهل الشاعر عثمان لوصيف  عنوان ديوانه  بكلمة "جسسرس" تعسسد 
هسسذه اللفظسسة كلمسسة صسسوفية يسسراد بهسسا إجمسسال الخطسساب بضسسرب مسسن

 وهسسذا مسسا تجسسسد فعل فسسي السسديوان فالشسساعر يطسسارد طيسسف19القهسسر
القصيدة المتمنعة، يقول:

20جرس أطارده فتختفي البروق 

غير ان هذا الخطاب مقرون بلفظة سماوات،ومايثير دهشسسة القسسارئ
وقوع السماوات تحت المااء وهذا مايحسسدث مفارقسسة عجائبيسسة يتحسسول
فيها العلوي إلى سفلي بفعل الظرف"تحت"، غير مايهمنا هسو صسوت
الجسسرس ، هسسل يسسسمع صسسداه تحسست المسسااء؟ فسسالعنوان يشسسابه لحظسسة
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البروق والرعود في اعلسسى السسسمااء ليعقبهسسا غيسسث ومعصسسرات، ينبسست
على أعقابها أزرع ونبت ، حال ميلد القيصيدة يقسسارب هسسذه الظسساهرة
الكونيسسة، إجهسساد وتعسسب تصسسبب وعسسرق حسستى تتكشسسف الحجسسب عسسن

القصيدة.
-الكشف: إذا كانت القصيدة التقليديسسة  تعسسبيرا عسسن الواقسسع اعتمسسادا2

ك السى محاولسة على الحواس فسإن القصسيدة المعاصسرة تجساوأزت ذل
الكشف والتكشف عن الحقيقة اعتمادا على تشظى الذات وتماهيهسسا
وحلولها، والكشف ملكة صوفية "تخترق سسسطوح الشسسيااء والظسسواهر

 ويظسسل21للوصسسول إلسسى لبابهسسا وجواهرهسسا، والكشسسف إدراك معنسسوي"
المتصوف الشاعر عثمان لوصيف في ارتحال دائسسم وسسسفر ليتوقسسف

في ارض قصيدته يقول:
وأنا أهرول في سهوب العمر         
أبحث عن جراحاتي التى انهمرت         

22بالامس امني هل رعاها النبياء         

تكررت افعال الحركة والتنقل في مقطسسع تكسسون مسسن ثلثسسة اسسسطر   
شسسعرية(أهسسرول،ابحسسث ، اطسسارد) فالشسساعر فسسي رحلسسة صسسوفية علويسسة

سماوية بحثا عن الحقيقة وكشفها
يقول في موضع اخر:

وهرقت عشقك أنجما وحمائما       
تنساب في أغبش الضباب       
يا أيها الجرح اللهي اشتعل       
23وخذ الخطاب       

ليس هذا فحس تعدى من حالة الترحسسال إلسسى حالسسة العشسسق والهيسسام، 
أعقبها تضحيات وجراحات وفي ظل هذا الفسسق الكشسسفي تتحسسدد معسسالم
السحر الشعري العثماني الذي يحاول بكسسل مسسا اوتسسي مسسن قسسوة وربسساط

معنى ارتياد المجهول وتمزيق ستائره،حتى وان وقع اسيره 
يقول:

يا املهب القيتار والشعار           
24سرحني براقا كي أطير ...أطير نحوك          

ليعترف بعد العذابات سحر نوره وكشفه وطوق نجاته، يقول : 
أنت الهوى الكلي أنت النور يغشي ليلنا       
 25أنت السفينة والنجاة       

أدونيسسس أن فكسسرة التحسساد بسسالكون وسسسيلة-وحييدة الوجييود:يييرى 3
ثانيسة خسارج الحيساة، فسي منساخ الحلم، انسه لتخطي الكائن السى عسوالم

يقول الشاعر بهذا الصدد:26طوفان صوفي يغسل الواقع
حولني إلى اماء لعلني ابتدي       
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وتهتدي روحي الى امعراجي         
يابحر لتبخل وخذ امني جفوني        
أضلعي ...كبدي.. وخذ أوداجي       
كان انشطارا هائل هز الدنى       

27أهو انشطار عناصري؟       

يبدو من خلل المقطع الشعري سأم الشاعر ورغبتسسه فسسي النشسسطار
يترجى البحور الخليلية أن تأخسسذ جفسسونه ، كبسسش هذا العالم ليليق به،

الشعري المتمنع،بسسل يواصسسل جسسوده إلسسى فدااء وقربة وتودد للخطاب
حد التضحية بكبده، أضلعه... يقول في موضع اخر:

وأنا ..أنا جرس يسافر فى الدنى       
يلج السراب امفجرا أامطاره       
امتلضيا امتشظيا       
28امتجددا ...امتعددا.. ل يستريح      

وهاهو عثمان لوصيف يعلن تشظيه وانشطاره وتماهيه مسسع الخطسساب
الجرس 

 الخيال عند الصوفي هي لحظة الخلق، والتكوين، "وهسسذا-الخيال:4
ليعني ان المتصوف يبسسذل جهسسدا فسسي خلسسق الصسسور السستى يراهسا لنسسه
ا يملسى عليسه، بعسد أن يكسون قسد جهسد ليعدوا أن يكسون مسستقبل لم
واضني ذاته للوصول الى حالة نفسية معينة تؤهله لستقبال ما يملى
عليه، ثم يقوم بتجسيد تلك الصور التى تترائ له إبان مخاض التجربة

29الصوفية"

يقول الشاعر:
هي طفلتي..هي نصفي المفقود      
امذ كان انفصال       
يانصفي المفقود إني عائد       
امن رحلة التيه الطويلة       
انني امتلهف والبعد طال       

فلنجمع الجزاء        
نسندها الى أجزائها        
ولننصهر جرحا لجرح       
30كي نكون قصيدة عماء       

بعد التماهي والحلول يصور الشاعر صورته النهائية قصيدة معصومة 
منزهة، بعد ماكان كائن حسسي ، تجسساوأز عسسالم البشسسر،محاصسسرا خطسسابه
بذاته ولذاته وهذا مايعكس صدق تجربته ،يرى محمد غنيمي هلل إن
التجربسسة الشسسعرية هسسي" الصسسورة الكاملسسة النفسسسية او الكونيسسة السستى
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الاصطلحـيـة والتعبـيـرات اللفظـيـة المصاحــبـات                                                  ترجــمـة
يصورها الشاعر حين يفكر في امر من المور تفكيرا ينم عن عميسسق
شعوره وإحساسه وفيها يرجع الشاعر الى اقتناع ذاتي وإخلاص فنسسي
ل الى مجرد مهاراته فسسي صسسياغة القسسول ليعبسسث بالحقسائق او يجسساري

31شعور الخرين لينال رضاهم"

يعد عثمان لوصيف واحدا من أهم الشعرااء الذين برعوا فسسي الكتابسسة
علسسى الطقسسوس الصسسوفية وبسسدا واضسسحا وجليسسا مسسن خلل السسستعانة
بالقسساموس الصسسوفي وشسسطحاته ، فسسولدة القصسسيدة عنسسده شسسبيهة

ااء بالتعلق وصول لتماهي  والندماج . بمراحل الوجد الصوفي بد
تخرج القصيدة العثمانية بعد أن إستنزفت طاقة الشساعر وإسسستلهمت

من روحه وجودها . 
لحظسسة ولدة القصسسيدة ليسسس بسسالمر اليسسسير ول الهيسسن إنهسسا لحظسسة

إنفصال عن العسسالم إلسسى عسسالم وجسسدي صسسوفي روحسساني تتعسسالق فيسسه
الفكسسار وتتجسسسد فيسسه المعسساني وينكشسسف الحجسسب بعسسد رحلسسة شسساقة
عصسسفت كيسسان الشسساعر وأردتسسه معلقسسا ؛ هسسذه هسسي ضسسرائب الكتابسسة

ورسوماتها الجمركية لتخرج لعالم الكتابة .
أفنى عثمان لوصيف حياته وكرسها خدمة للشسسعر وخرجسست قصسسائده

في قالب محكم الصياغة تنم عن إبداعه.

قائمة المصادر والمراجع 
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Features of Sufi Writing in the "Jaras El- samawat Taht El- maa" by
Othman Loussif

Summary:
This  study  amis  exploring  the  theorection  and  pratical  aspects  of  the
mystical experience in the loussif and the patiencece of its valleyes in the
metn poetry trying experiment,it isa game of hard mazes, experience the
least  to  say  that  itfeeds  on  the  celles  of  the  ritual  of  sufsum  in  its
dependence on the terms rituals.
Key words:sufi .experience metn .poetic


